باب 
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ســورة النــور 
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (
) . 

161/1   قال الشاطبي (
) : " وقال هلال بن أمية (
) : « والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنَزل : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ... ( الآية » (
) " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن هلال بن أمية قال للنبي ( : « والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنَزل : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( الآية .

وما ذهب إليه الشاطبي؛ صحت به الأحاديث، وذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن جرير(
)، 
والواحدي (
)، وابن عطية (
) ، وابن الجوزي (
) ، والبيضاوي (
) ، وغيرهم (
) .
وبعض المفسرين (
) أورد روايتين في سبب نزولها ولم يرجح :

ففي رواية أنها نزلت في هلال ابن أمية ، وفي رواية أنها نزلت في عويمر العجلاني .

والذي يظهر أنه لا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النّزول، سوى أن أقربها لسبب النّزول قصة هلال بن أمية ؛ لأمور، منها : 

1- أن الحديث الوارد في قصة عويمر العجلاني ليس فيه التصريح بسبب النّزول، ففيه : « قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ( عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ( : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك » (
) .
2- أن الحديث الوارد في قصة هلال بن أمية فيه التصريح بسبب النّزول، ففيه : « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( بِشَرِيك بن سَحْمَاء ، فقال النبي ( : البينة أو حد في ظهرك، فقال : يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ( يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينْزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنَزل جبريل، وأنزل عليه : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( فقرأ حتى بلغ : ( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (
)»(
).
3- قول أنس بن مالك : « إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحْمَاء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعَنَ في الإسلام » (
) .
قال ابن عطية : " والمشهور أن نازلة هلال قبل ، وأنها سبب الآية ، وقيل : نازلة عويمر قبل"(
).
وقال ابن حجر : " وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمرٍ , ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال , ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمرٍ - أيضًا - فنَزلت في شأنهما معًا في وقت واحد " " ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النُّزول " " ويحتمل أن النُّزول سبق بسبب هلال , فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلالٍ أعلمه النبي ( بالحكم " (
) .










(�)  سورة النور : 6 .


(�)  أورده في سياق بيانه بأن الله إذا أعطى نبياً شيئاً أعطى أمته منه، وأشركهم معه فيه، وأن هذا ظاهر في هذه الأمة بالاستقراء، ثم ذكر مواضع كثيرة، ومنها : نزول القرآن على وفق المراد، وهذا المثال منها : [انظر : الموافقات 2/415-423] .


(�)  هلال بن أمية : هو الصحابي الجليل هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأوسي الأنصاري الواقفي، شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتيب عليهم، وهو الذي لاعن امرأته، ونزلت فيه آية اللعان . [انظر : أسد الغابة 5/407، الإصابة 3/6/289] .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( برقم 4747، ص828، من حديث ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما -  بنحوه .


(�)  الموافقات 2/423 .


(�)  انظر : جامع البيان 9/271-274 .


(�)  انظر : أسباب النّزول ص316، 317 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 4/165، 166 .


(�)  انظر : زاد المسير 5/366 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 2/116 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/12/122، 123، البحر المحيط 6/398، روح المعاني 9/302 .


(�)  كالسمرقندي في تفسيره 2/427، 428، والماوردي في تفسيره 4/76، وابن العربي في تفسيره 3/349، والرازي في تفسيره 12/23/143، 144، والنسفي في تفسيره 2/151، وابن كثير في تفسيره 3/276-279.


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله عز وجل : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( برقم 4745، ص827، 828 . ومسلم في صحيحه، في كتاب اللعان، برقم 1492، 2/1129، من حديث سهل بن سعد ( .


(�)  سور النور : 9 .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب قوله عز وجل : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( برقم 4747، ص828، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .


(�)  الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب اللعان، برقم 1496، 2/1134 .


(�)  المحرر الوجيز 4/166 .


(�)  فتح الباري 8/450 .





